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المقدمة  
ــمائها، لكـن  إن البيئة هي نعمة االله التي أنعم بها علينا بمائها و هوائها و أرضها و س
ــاب الأراضـي  الإنسان الجحود الكنود يقوم  بالحرق المتعمد للغابات و البناء على حس
نـ  الزراعية و رمي القمامة عشوائيا، ناهيك عن تلويث الجو بالغازات السامة المنبعثة م
ــوث و  هنا و هناك، و إن لم نسرع لإنقاذ بيئتنا من هذا التدهور فسيعظم و يستفحل التل
تنجر عنه عواقب وخيمة على هذه البيئة كزوال الثروة الحيوانية و  النباتية و انتشــار 
أمراض مستعصية. فعلينا أن نحافظ على البيئة و نشكر االله على هذه النعمى لأن التلوث 
خطر على البيئة لأنها وسط حساس مهدد بالزوال و ذلك من فعل الإنسان و سيكون هو 

المسؤول الوحيد على هذه العواقب. 
ــا، و متحـاربين أحيانـا  لحل هذه المشاكل  تسعى الحكومات و الأفراد متعاونين أحيان

أخرى إلى حل مشاكل البيئة و المخاطر التي تهددها. 
و في هذا المسعى يبقى دور المسلم فعالا في الحفاظ على هذه البيئة ، و ذلك من خـلال 
ــذا مـن  إدراك مفهومها و المخاطر المحدقة بها، كل هذا من خلال الوازع الديني و ك
ةـ و  خلال تطبيق البعض من التعاليم الدينية النبوية و القرآنية التي تحث على حماية البيئ

الصحة و الأفراد. 
فالنبي  يحثنا على غرس الأشجار و الزراعة من أجل الأجر و الثواب، و كذا يحثنــا 
على عدم التبول في الماء الراكد لمنع انتقال الأمراض. و يأمرنــا بالنظافـة و عـدم 
ــد  الإسراف في الماء. كل هذه  هي سلوكيات يتحلى بها المسلم باتباع أوامر النبي، نج
اـ.  الحكومات الآن تجند لها إمكانات كبيرة و مختصين لتبيان أثر ذلك في صحتنا و بيئتن
ــص  البيئـة و  و تجدنا و نحن نسمه تعاليم بيئية منذ مبعث الرسول جامعة لكل ما يخ

حمايتها. 
ــة و  و في مقالنا هذا سنتطرق إلى بعض هذه التعاليم ، بعد أن نعرج على تعريف البيئ
مشكلاتها، لنخلص إلى دور المسلم و الكشاف في إيجاد الحلول العلاجية و كــذا اتخـاذ 

الإجراءات الوقائية. 
 

تعريف البيئة  
ــر فـي   البيئة هي كل ما يحيد بالإنسان و الحيوان و النبات من مظاهر و عوامل تؤث
نشأته و تطوره و مختلف مظاهر حياته. و هي ترتبط بحياة البشر في كــل زمـان و 
ــة  مكان و خصوصا في ما ير في هذه الحياة من سلبيات أهمها الأخطار الصحية الناتج
ــذاء و  عن التلوث بمختلف أشكاله و درجاته في الهواء و الماء و البحار و التربة و الغ
ةـ و  في كل مناطق التجمعات البشرية بمختلف نشاطاتها الزراعية و الرعوية و العمراني

الصناعية و غيرها. 



ــان  البيئة هي كُلٌّ متكامل يشمل إطارها الكرة الأرضية التي هي كوكب الحياة و الإنس
ــر، و قـد  واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع كل مكوناتها بما فيها أقرانه من بني البش
ــدة  ورد هذا الفهم الشامل للبيئة على لسان السيد يونانت أحد أمناء السابقين للأمم المتح
(1961-1971) إذ قال: " إننا نسافر جميعا شئنا أم أبينا نسافر على ظهر كوكب مشترك،و 
ليس لنا بديل معقول سوى أن نعمل جميعا لنجعل منه بيئة نستطيع نحـن و أطفالنـا أن 

نعيش فيها حياة كاملة و آمنة ". 
البيئة بمكوناتها هي نعمة من االله للإنسان و عليه أن يحصل على رزقــه  و يمـارس 
ــن رزق  علاقاته دون إتلاف و إفساد مصداقا لقوله تعالى  كلوا و اشربوا و اشربوا  م
االله و لا تعثوا في الأرض مفسدين  البقرة 60، فيجب علينا حمايــة البيئـة و حسـن 

استغلال مكوناتها و عدم الإفساد فيها لأن االله أمرنا بذلك. 
 

الموارد و النظام البيئي 
يقصد به مجموعة من العناصر تعمل فيما بينها متبادلة المنفعة و غياب  أي جزء منـها 
دـ  يؤدي إلى اختلال  النظام  البيئي، كالإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجس
بالسهر و الحمى، و لا يستطيع القيام بكل أعماله فالإنسان يمثل نظاما و كــل كـائن أو 
ــا  وسيلة يمثل نظاما و لكل نظام بيئته الخاصة و تمثل النظام الأعلى ، و يقصد به أيض
المجمعات الحية ضمن وسط طبيعي و يتكون من كائنات حية و مكونات غير حيــة و 

طاقة شمسية و من التفاعلات المتبادلة فيما بينها. 
اـر  المنظومة البيئية المتوازنة يتم تبادل الموارد بين الأجزاء الحية و غير الحية وفق مس
ــها غـير الحيـة نظامـا  يمثل نظاما متكاملا متوازنا. فالغابة تمثل  بأحيائها و مكونات
ــات النظـام  متكاملا، و كذلك الصحراء  و البحر و النهر  و الجبل. و تنشأ بين مكون
ــاة و قيـام  البيئي علاقات تخضع القوانين طبيعية منظمة تكفل دوامها و استمرار الحي

نظام بيئي متوازن. 
تشكل المكونات غير الحية في الأنظمة البيئية موارد متاحة للإنسان يحصل من خلالـها 

على مقومات حياته. 
 و يقصد  بالمورد الطبيعي مجموع المواد الموجودة في البيئة  و التي يعتمــد عليـها 

الإنسان يؤثر فيها و يتأثر بها و هي الماء و الغابات و الفحم و الشمس. 
ــة و هـي   تصنف الموارد الطبيعية من حيث بقائها و مدة استمرارها إلى موارد دائم
ــددة و هـي  الموارد الدائمة  في البيئة  من ماء  و هواء و طاقة شمسية و موارد متج
ــاذ  الموارد التي تملك القدرة على التجدد  موارد غير متجددة و هي الموارد القابلة للنف

لأن معدل تجددها يقل عن معدل استهلاكها. 
 

مشاكل البيئة 
ــؤول  البيئة وسط حساس مهدد بالانقراض و الزوال و ذلك من فعل الإنسان و هو المس
الوحيد عن هذه  العواقب الوخيمة فمن هذه المشاكل و العواقب : التلوث و يقصــد بـه 
ــي جميـع  الفساد البيئي أي وجود مواد ضارة في الوسط الطبيعي و هو كل ما يؤثر ف
عناصر  البيئة بما فيها من حيوان  و نبات و إنسان و كل ما يؤثر في تركيب الطبيعــة 

غير الحية كالهواء و  التربة و البحار. 
ــة (المـاء و   التلوث ظاهرة تتمثل في ظهور  المواد الجديدة في وسط من أوساط البيئ
الهواء و التربة) لم تكن موجودة فيه من قبل أو كانت موجودة و لكن زاد تأثيرها علـى 
ــج  الوسط الحيوي و قد لا يكون نتيجة للتغيير في المواد المكونة للنظام البيئة و لكن ينت

عن تغير في طاقة النظام. 
و التلوث ثلاث أنواع هي : تلوث جوي و تلوث أرضي و تلوث مائي. 



ــامة المنبعثـة مـن مداخـن  1- التلوث الجوي : و يحدث بسبب انتشار الغازات الس
المصانع و عوادم السيارات و الحرائق و الغبار و الإشعاعات النووية و الذرية. 

2- التلوث الأرضي : و يحدث بسبب رمي القمامات و المواد الصلبة فـوق الأرض و 
ــدات الحشـرية و  تلوث التربة نتيجة الاستغلال المفرط للأسمدة الكيماوية و المبي

الإشعاعات النووية. 
3- التلوث المائي: يحدث بسبب إقامة المصانع على ضفاف الأنهار و على السواحل و 
تسرب مياهها، و صب مجاري مياه الصرف في الأنــهار و البحـار و تسـرب 

البترول  و كل السوائل من البواخر و الناقلات في البحار. 
 

أخطار التلوث على الإنسان  و البيئة  
إنّ الاكتظاظ السكان و الصناعة البشرية مما يسبب تفاقم خطر التلوث البيئــي بطريقـة 
ــات الجـو العليـا  مباشرة أو غير مباشرة فقد طال التلوث البيئة ككل بما فيها من طبق
ــة و الحيوانـات البحريـة و  خصوصا طبقة الأوزون  مرورا بالماء و الهواء و الترب
الطيور و صولا للإنسان لتثقله  بالأوبئة  و الأمراض، و في مقدمتها السرطان إضافــة 

إلى الأمراض النفسية التي لم تعرف من قبل. 
يسبب التلوث  أخطارا متعددة مختلفة منها : 

 - إصابة الإنسان بأمراض جلدية و تنفسية خطيرة. 
 - الانحباس الحراري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض  و تغير المناخ. 

 - تآكل طبقة الأوزون و تدهورها. 
 - تلوث مياه الشرب. 

 - اندثار الثروة البحرية. 
 - فساد المزروعات. 

 
مكافحة التلوث  

يمكن  مكافحة التلوث من خلال : 
ــة  1- مكافحة تلوث المياه في المصافي، و تتم معالجتها بالوسائل الآتية : تقليل كمي

مياه التبريد و نزع الغازات من المياه الحامضية، و فصل الزيوت عن المياه.  
ــة  2- معالجة مياه الصرف الصحي  و تنقيتها من الملوثات ثم تحويلها إلى مياه نقي

صالحة للاستعمال، و تحويل المواد المستخلصة منها إلى أسمدة زراعية. 
ــها و جمعـها  3- مكافحة بقع النفط التي تلوث مياه البحار و المحيطات بمحاصرت

لمنع انتشارها. 
ــي وسـائل  4- مكافحة الأمطار الحامضية  بالإقلال من حرق الوقود الأحفوري ف
النقل و محطات توليد الطاقة، و استخدام الفحم ذي المحتوى الكبريتي المنخفــض،و 
تخليص الفحم من المواد الملوثة للجو أثناء الاحتراق، و معالجة غــازات المداخـن 

قبل انتشارها في الهواء. 
ــة  5- مكافحة التلوث الغذائي بإتلاف الأطعمة الفاسدة و مراقبة صلاحيتها و مراقب

توزيعها و احترام المقاييس الصحية المعمول بها. 
6- مكافحة النفايات  الصلبة من خلال محاولة استرجاعها و تحويلها إلــى مـواد 

مفيدة تدخل مرة أخرى في الصناعة. 
7- مكافحة النفايات المشعة الناتجة عن التفاعلات النووية من خلال معالجتــها، و 

إبعادها عن الأوساط الحية الحساسة. 
 



ــى البيئـة  كل هذه الوسائل تبقى قاصرة إذا لم يتعاون الجميع على تنفيذها و الحفاظ عل
لأننا بدون اختيار آخر نعيش معا و نحيا معا على هذه الأرض. 

  
دور الكشافة الإسلامية في حماية البيئة  

تهتم الكشافة بحماية البيئة اهتماما كبيرا من خلال برامجها التي تدرج ذلك فــي مجـال 
أساسي هو المجال البيئي و الذي يشمل : 

1- إقامة حملات التشجير و غرس المساحات الخضراء و المحافظة على المحيط و 
تزيينه. 

2- إنجاز بحوث و لوحات خاصة بالبيئة. 
3- القيام بتنظيف المدينة و الحي. 

 

 
 

4- جمع النفايات في أكياس بلاستيكية و وضعها في الأمكنة المخصصة. 
ــيس حـول  5- توعية الناس للحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية و التحس

المخاطر التي تتعرض لها البيئة.  
6- التنسيق مع جمعيات حماية البيئة و تنظيم ندوات خاصة بالبيئة و الإعلانات. 

7- التنسيق مع السلطات و إبلاغها عن مشاكل البيئة و اقتراح المشاريع و الحلـول 
الممكنة. 

8- توعية النشء من خلال دروس البيئة في المجال البيئي في البرنامج الكشفي. 
9- حفظ و احترام البند السادس من قانون الكشاف الذي يقول " الكشــاف محـب 

للطبيعة يرفق بحيواناتها و يحافظ على نباتها". 
10-  التعاون مع الشركاء  المهتمين بالبيئة مثل محافظة الغابات و الحماية المدنية و 

السلطات المدنية و العسكرية و جمعيات حماية البيئة. 
11- القيام برحلات لإبراز أهمية البيئة. 

12-  القيام بنشاطات تحسيسية حول البيئة كالمعارض و المسرحيات الهادفة. 
 

دور المسلم  في حماية البيئة 
أمرنا ديننا بالحفاظ على حياتنا و حياة الآخرين و علمنا كل ما ينفعنــا فـي دنيانـا و 
ــي تحثنـا  آخرتنا، و في هذه الفقرة سنعرض بعضا من الآيات و الأحاديث الشريفة الت

على الحفاظ على البيئة و حماية صحتنا و صحة الآخرين. 
فقد قال تعالى في كتابه العزيز : 

رـج  هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخ
منه حبا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنات من أعنــاب و الزيتـون و 
وـم  الرمّان متشابها و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه إنّ في ذلكم لآيات لق

  يومنون



الأنعام 99. 
إذ يذكرنا االله في هذه الآية بنعمة من نعمه و هي الماء  فهو أساس الحيــاة و يذكرنـا 

بمنافعه و فوائده في الوسط البيئي، فعلينا عدم تبذيره و إسرافه.  
اـ   و يحثنا الرسول  على أن نحرص و نحترس من كل ما يشكل خطرا على أنفسنا و م
ــن النبـي  قـال " لا  يحيط بنا كما ورد في حديث عن ابن عمر رضي االله عنهما ع

تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ" متفق عليه. 
هـا  و قال أيضا  " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرس
ــذا  فليفعل" رواه أحمد ، ليحثنا على غرس الأشجار   و لو في اللحظات العسيرة  في ه

العالم. 
ــق و فـي غـير  و نهانا أيضا عن تلويث البيئة بإلقاء القمامة و الفضلات على الطري
ــي أمـاكن الظـل و  الأماكن المخصصة لذلك كما في الحديث الذي ينهى عن التبول ف

الطرقات. 
اـلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَ

الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " رواه مسلم. 
و إذا كان الماء أساس الحياة  و أداة الطهارة فإن الإسلام  يأمر بعدم تبذيره في العادات 
ثـ  و العبادات، و اعتبر اقتصاده و الحفاظ عليه سنة من سنن الإسلام كما ثبت في الحدي

أنّ  
رَسُولَ اللَّهِ   مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ 

نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ "  رواه ابن ماجه. 
 

كـرا الله  كل هذه التعاليم و غيرها تجعل من المسلم ذا دور فعّال في الحفاظ على البيئة ش
على نعمه.  

 
الخاتمة  

اـكل و  تطرقنا في مقالنا هذا إلى مفهوم البيئة و المشاكل المحدقة بها و مكافحة هذه المش
ــة   دور الإنسان و الكشافة  و المسلم في حمايتها لأن البيئة عنصر هام في حياتنا اليومي

لأنها تجعلنا سعداء. 
و إذا اعتنينا بالبيئة وقينا أنفسنا من الأمراض و الأوبئة. و إذا كانت المدينة نظيفة كـان 
ــة سـليمة كلمـا  المواطن سليما في نفسه و جسمه و عقله. و كلما صارت بيئتنا جميل
تطورنا و أصبحنا في مصافّ الدول الراقية. و للكشافة دور هام في المجال البيئي لأنها 
ــا للبيئـة و  تقوم بتوعية النشء و الناس للحفاظ على البيئة. و بصفتنا من الكشافة عملن

سنعمل للبيئة و سنبقى أوفياء للبيئة لأنها سر الحياة و نعمة االله.  
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